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من القومي... 
2010ديسيمبر  22, ا�ربعاء

*عصام الخفاجي 

جھة المخاطر التي شاملة لموا اختراق ا من القومي العربي يعود إلى غياب استراتيجية قومية«. »القومي العربي مخترق ا من«
. »العرب أي دولة عربية أن تحمي أمنھا الوطني في معزل عن باقي � يمكن«. »تواجه ا مة العربية من المحيط إلى الخليج

.»للسودان وأدى إلى تعرضه للتقسيم ينتقل إلى العراق ا�ختراق الذي حصل«

ي اUيحاء بأنھم حماة ف الشعارات الفخمة تتردد على ألسنة المسؤولين العرب؟ مھنتھم، في نھاية المطاف، تكمن من منا لم يسمع ھذه
يھود، أكراد، : يةللمفردة آت من الخارج، حتى لو كانت أدواته داخل بلدانھم من العدوان الخارجي، وا�ختراق ھو بالتعريف اللغوي

ندات الغرب أو لتنفيذ أج إنھم أدوات. أمازيغ أو جنوب سودانيون � يطالبون بحقوق لھم حتى لو تظاھروا بذلك موارنة، شيعة،
.إيران أو إسرائيل

الجزيرة  ھدة قناةيسمع كثيرين يرددون تلك الشعارات إ� إذا كانوا من المدمنين على مشا باستثناء المسؤولين، لم يعد المرء
. واUعeم المدار من الدولة السورية

السابق  اUسرائيلي عضو الكنيست) الجزيرة(المقال ھي تلخيص  فكار طرحھا في حوار مع ا ولى  العبارات التي ابتدأت بھا ھذا
ؤكد بھذا أنه ليس من فھو ي. الدول العربية المتحدة عزمي بشارة الذي حرص على أن يقدم الحلول و� يكتفي بالنقد، فدعا إلى قيام

.مفكر عصري يريد كياناً على غرار الو�يات المتحدة ا ميركية القوميين العرب المتكلسين، بل

أتى ا خيرون بجيوش  بعض المثقفين العرب مماثeً لتفكير الحكام ليس ظاھرة سيئة بالضرورة، وإ� فمن أين أن يكون تفكير
ما كتبت في مواضع فالنقد، ك. على الدوام على ا وضاع القائمة المستشارين المحيطين بھم؟ وھو نفي لوھم مفاده أن المثقف ثائر

عبارة أطلقھا مثقف  خذوا مثال. مجرد توصيف عام � يشخص شيئاً فيما ھو يبعد المسؤولية عن متھم بعينه أخرى، يمكن أن يكون
مواطن العادي، الحكام يرددونھا لuيحاء بأنھم، مثل ال لم تمض بضع سنوات إ� وكان. »الزمن العربي الرديء«: قبل ربع قرن

.الظاھرة � يعني تحليلھا، لسوء الحظ لكن وصف. ضحايا تلك الرداءة

 ولنفترض أن. ين العربناجح يخطط لتبني استراتيجية شاملة حتى بمعايير النيوقومي تعالوا نرسم سيناريو لمؤتمر قمة عربي
ة ومخاطر تكون ھناك مشاكل مشترك لكي تكون ھناك استراتيجية مشتركة، � بد من أن: الحكام عازمون فعeً على النجاح

الحرفي للكلمة،  معا؟ً ھناك قضية تمس حياة السوري والعراقي بالمعنى فھل ھناك مشاكل يواجھھا التونسي والكويتي. مشتركة
|خر، إيران، في جانب ا جنبي ا وتشاركھما ھذه الدولة، إلى. »ا جنبية«أنھارھما، وھذه قضية يتشاركان فيھا مع تركيا  وھي مياه

وماذا بوسعھما أن  عeقة المغرب والجزائر برسم تلك ا�ستراتيجية؟ فما. وجود شعب كردي يعيش في تلك الدول وفي سورية
ذاك؟ به دول أجنبية بعيدة في حال اقتناعھا بضرورة الدفاع عن ھذا الموقف أو يفعe غير ما تقوم

ي، استخدام أراضيھا ا مازيغ، العeقة مع ا�تحاد ا وروب قضايا الصحراء الغربية،: ا مر نفسه ينطبق على دول المغرب العربي
.المشروعة للھجرة غير

. منحنا حق ا�ختeفللسياسيين ومنھم الدكتور بشارة � ت قد نتفق أو نختلف على وجود أمة عربية، وإن كانت العبارات الجازمة
قدرتنا على إيجاد  ل يشلّ كسلفه التفكير القومي العربي، � يعمينا عن رؤية اختeف أقاليمنا فحسب، ب لكن التفكير النيوقومي،

اً، نعجز، كما عجز ففي ھذا الفضاء الوھمي المسمى عربي .الحلول للمشاكل التي تواجھنا بوضعه العواطف والغرائز محل العقل
المشرق من  أكبر في ھل كان تأثير الحرب ا ھلية الجزائرية خeل التسعينات: اسئلة شديدة البساطة معظم القادة العرب، عن إثارة

العراق؟ ھل تأثر  وسورية وأزّمت العeقات مع الحرب بين تركيا وحزب العمال الكردستاني التي ھددت بإشعال حرب بين ا ولى
بقدر تأثر المشرق؟ المغرب بالثورة اUسeمية اUيرانية

بعد ھذين التحديين و. عادلة ودائمة بين قومياته وأديانه المختلفة ثانياً  يواجه المشرق تحدي التطور البشري أو�ً، وإرساء عeقات
.حيث ا ھمية يأتي حل القضية الفلسطينية وقضية العeقة مع إيران الھائلين من

قضية الدولة  المشاكل ھي شجاعة ا�عتراف بوجود إقليم اسمه المشرق من مقاربة قضية أخطر ويتفرع منھا كثير من تمكّننا
 خيرة من شعور العeقات الدولية أن إيران عانت طوال القرون ا إذ يرى كثير من خبراء. الوطنية وعeقتھا بدين غالبية سكانھا
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فيه، كان العثمانيون  للشيعة وفي حالة العراق، ذي الغالبية النسبية. مرده عدم اشتراكھا لغوياً أو مذھبياً معھم بالعزلة عن جيرانھا
حماس (في أوساط السنةّ  التسلح والسعي Uيجاد حلفاء على امتداد المنطقة حتى وھذا يفسر، جزئياً إن لم يكن كلياً،. السنةّ يحكمونه

 ًeمث.( 

سع دولة وحدھا أن ومثلما � يبدو أن في و. المنطقة فوق ھذا كله، ثمة مذاھب إسeمية أخرى تستعين بالدولة لeنتشار في أوساط
.قومي عربي لھا  نھا ببساطة مشكلة مشرقية � يعرفھا المغرب تعالج ھذه الظاھرة، ليس ثمة حل

) ومغربية(يات مشرقية استراتيج القضيتان، فلسطين والعeقة مع إيران، على خطورتھما سوى أمثلة عن الحاجة لرسم ليست ھاتان
دفعه شعبية موقعھا المتميز كان الراحل جمال عبدالناصر قبل أن ت أما مصر، فالمفارقة تكمن في أن أفضل من حدد. مشتركة

: الحيوي بثeث دوائر صرحدد مجال م» فلسفة الثورة«ففي كتابه . تبني، بل تزعّم، المدرسة القومية العربية انتصاراته عربياً إلى
: ل العربية، ھيالقومي العربي على الحكم في ثeث من أھم الدو وطوال أربعين عاماً سيطر الفكر. عربية وإسeمية وأفريقية
التاريخ غير  وأدت مجابھته كل التحديات الكبرى إلى ھزائم مدوية تكفي كل واحدة منھا Uيداعه متحف مصر والعراق وسورية،

: إيحاء با�نتصار عندذاك تنقلب أسئلة الھزيمة إلى. ا�ختراقات لكن النيوقوميين إن اعترفوا بالھزائم ردّوھا إلى. مأسوف عليه
إلى اختراق أمننا لو لم نكن نتصدى لھم بنجاح؟ لماذا يسعى ا عداء

فإنه  ول قوميته،ف�ن العالم كله يجب أن يتمحور ح. يؤمن حقاً بھذه الفنطازيات و� يفبركھا والمشكلة ھي أن العقل النيوقومي
ويل، كل وال. وانتماءاتھم المذھبية والدينية عاجز عن إدراك إن ل�خرين انتماءاتھم ومصالحھم وطموحاتھم القومية ومشاعرھم

 نطوي على بذورمن ھنا كانت كل فكرة قومية ت. جانب قوميته، كما يعرف كل مواطن كردي الويل، لھم إذا أوقعتھم الجغرافيا إلى
راق، أو أنھا، في حال أدوات ا|خرين لeخت عدوانية وعنصرية قابلة للتحول بسھولة إلى فاشية،  ن القوميات ا خرى ليست سوى

العرب  رة تريد ا�نتقام منا ساس � أن تكون قوة إقليمية كبرى، بل  نھا مجوسية متست إيران، تسعى لeختراق لتنفيذ أجندة ھدفھا
.الذين ھزموھا قبل ألف وخمسمئة عام

 لبرھان على مؤامرةكل تحرك خارجي يقوم به ا|خر سعياً لتحقيق مصالحه قرينة إضافية ل مع ھذا الضرب من أحeم اليقظة يغدو
بتحركات نحو قوى  الفلسطينيين أنفسھم، قاموا فكل قادة الكيانات المقھورة أو الشاعرة بالخطر على مواقعھا، بدءاً من. ا�ختراق

 القادة أرادت تحقيق ومن الطبيعي أن القوى التي تعاملت بإيجابية مع أولئك. أھدافھم بعضھا شيطاني ا طماع سعياً وراء تحقيق
.أھداف خاصة بھا

مي حين سعوا تركيا اعتبار العرب أدوات اختراق  منھا القو ھل من حق:  ختتم بتساؤل مصاغ على غرار المنطق النيوقومي
مانيين بالتحالف الوثيق العث العثمانية؟ وھل كان العرب أدوات بيد بريطانيا حين أعلن الشريف حسين ثورته على للتحرر من الدولة

معھم؟ 

.كاتب عراقي* 
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